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تدريس المشروعات للطلاب الذين يتحدثون العربية كلغة ثانية

 
مع تنقل الأسر حول العالم هربًا من الاضطهاد أو الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفقر أو لمجرد السعي إلى حياة أفضل يقابل الكثير من معلمي القرن العشرين أعدادًا كبيرة من الطلاب الذين لا يتحدثون اللغة السائدة للبلد الذي يعيشون فيه. ولحسن الحظ يستفيد الطلاب الذين يتعلمون العربية كلغة ثانية من الاستراتيجيات العديدة التي أثبتت فعاليتها مع جميع الطلاب.

وتثمر المشروعات على نحو مثالي في تطوير معرفة الطلاب بالمحتوى ومهاراته في الوقت الذي تدعم فيه تعلمهم للغة جديدة. وتعكس عملية التدريس للطلاب المعتبرين أقلية لغوية باستخدام أنشطة قائمة على المشروعات نظرية صحيحة حول كيفية اكتساب الطلاب لغة جديدة.

توفير بيئة فصل دراسي تدعم تعلم اللغة الثانية

لا يستطيع الطلاب إرجاء تعلم العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وآداب اللغة إلى أن يتعلموا لغة البلد السائدة. فيجب أن يستمر نمو معرفتهم بالمحتوى في الوقت الذي يتعلمون فيه كيفية التواصل مع الآخرين. وتعلم لغة جديدة عمل ينطوي على المجازفة ومليء باحتمالات تعرض الدارس للشعور بالارتباك والخجل. وبيئة الفصل الداعمة التي تشجع على القيام بالمجازفة والتعلم من الأخطاء غاية في الأهمية إذا أردنا أن يصبح الطلاب ماهرين في لغة جديدة. 

معلومات يسهل فهمها

يعد عنصر المعلومات التي يسهل فهمها أحد أهم عناصر التدريس لتطوير معرفة الطلاب بالمحتوى أثناء تعلمهم لغة جديدة. إذ يحتاج الطلاب إلى الحصول على المعلومات اللازمة لهم بأسلوب لغوي أعلى قليلاً مما يمكنهم فهمه بسهولة (Krashen, 1981). ويمكن للمعلمين موائمة أسلوب تواصلهم مع الطلاب باستخدام الاستراتيجيات التالية (Echevarria & Graves, 1998, NWREL, 2003).

· إعطاء الطلاب فكرة عامة عن أهداف التعلم.

· التحدث بطريقة طبيعية ولكن بتمهل.
· استخدام جمل قصيرة بسيطة التكوين.

· التوقف أثناء الشرح باستمرار للسماح للطلاب باستيعاب ما قيل.

· استخدام مفردات لغوية متجانسة.

· محاولة تجنب العبارات الاصطلاحية والعامية.

· تكرار المعلومات بطريقة مناسبة.

· استخدام الإيماءات ولغة الجسد لدعم المفاهيم وتجلية معناها.

· وضع نظم ثابتة متناغمة وإشارات متجانسة لعمليات الفصل الدراسي.

· تقديم المعلومات بطرق منوعة مثل الطريقة الشفهية والكتابة على السبورة وتوزيع النشرات.

· التأكد من استيعاب الطلاب بتوجيه أسئلة محددة بدلاً من الأسئلة العامة على غرار "هل تفهم هذه النقطة؟"

· مراقبة لغة الجسد وتعبيرات الوجه لدى الطلاب التي تشير إلى الحيرة أو الحاجة إلى توجيه الأسئلة.

دعم اللغة الأم

يعد دعم اللغة الأم أمرًا هامًا لنجاح الطلاب في تعلم المحتوى أثناء تعلمهم لغة ثانية. ويمكن للطلاب في الكثير من الأحوال الوصول إلى مواد كتبت بلغتهم عن طريق الإنترنت. وفي أحوال أخرى يمكن شراء الكتب المدرسية ومواد المصادر الأخرى المكتوبة بأكثر اللغات شيوعًا بين الطلاب. ويمكن تشجيع الطلاب على استخدام لغتهم الأولى لتناول المعلومات وطرح أفكارهم بشأنها من خلال اليوميات والمناقشات.

التعاون

يقوم الطلاب الذين يعملون معًا في نفس المشروعات ببناء صداقات أثناء استخدامهم اللغة لبناء المعنى. وتشير الأبحاث إلى الفوائد التالية للتعلم الجماعي التي تعود على الطلاب الذين يتحدثون لغة ثانية (Ellis, 2005, p. 28):

· يتحدث الطلاب لفترات أطول مستخدمين تركيبات كثيرة التنوع.

· يمكن أن يكون التدريس مخصصًا أكثر لاحتياجات كل طالب.

· يزيد شعور الطلاب بالراحة ويقل شعورهم بالاضطراب إزاء تعلمهم، مما يساعدهم على عدم القلق من المجازفة التي تنطوي عليها تعلم اللغة.

· يكون الطلاب أكثر حماساً واستمتاعًا بالتعلم.

· ينمي الطلاب مهارات التوجيه الذاتي ويتعلمون كيفية العمل مع الآخرين.

· يتعلم الطلاب محتوى يغلب عليه الجانب الأكاديمي.

استراتيجيات التدريس

إن التدريس الذي يراعي احتياجات الطلاب الذين يتعلمون لغة ثانية غالباً ما يتناول أساليب تعلم مختلفة واحتياجات جميع الطلاب. إن تمييز طرق التدريس من خلال فتح المجال أمام اختيارات الطلاب بشأن المحتوى والعملية التعليمية والمنتج (Tomlinson, 2000) يعزز من تعلم جميع الطلاب بما في ذلك الذين يتحدثون العربية كلغة ثانية. ويدعم التدريس المناسب تعلم الطلاب الذين يتحدثون العربية كلغة ثانية ويضمن تطور تعلمهم للمحتوى أثناء تعلمهم اللغة الجديدة.

مفردات اللغة

غالباً ما يحبط المعلمون عندما يجدون التلاميذ الذين يبدو أنهم يتقنون اللغة السائدة عندما يلعبون مع نظرائهم ويتفاعلون مع الكبار متعثرين في التعلم الأكاديمي. ويفسر جيم كومينس (2003) هذه الظاهرة من خلال نظريته المتعارف عليها حول مستوى إتقان اللغة. وهو يميز بين مستويين من اللغة:

· مهارات التواصل بين الأشخاص الأساسية: لغة حوارية تستخدم في مواقف الحياة اليومية مثل التفاعل الاجتماعي والتسوق والتجول في أنحاء المدينة.

· إتقان اللغة الأكاديمية المعرفية: تتسم اللغة الأكاديمية بكونها أكثر تجريدًا وتعقيدًا وتعتمد أكثر على قرائن السياق.

ويمثل تعلم اللغة المستخدمة في شرح مادة ما جزءًا كبيرًا من تعلم هذه المادة. فالطلاب يفهمون المحتوى أكثر من خلال الدراسة المستفيضة لبعض المفردات الهامة مقارنةً بالفهم السطحي لكل المصطلحات ذات الصلة بالموضوع. وعند اختيار المفردات التي سيتم تدريسها، ضع في الاعتبار الإرشادات التالية:

· تدريس المفردات المجردة والمركبة الضرورية لفهم المحتوى.

· اختيار الكلمات التي سوف يقرأها الطلاب ويسمعونها ويستخدمونها مرارًا.

· اختيار الكلمات التي تتيح تعلم كلمات أخرى من خلال استراتيجيات مثل الاطلاع على أجزاء الكلمة والمرادفات والألفاظ المجانسة (التماثل في الإملاء والاختلاف في المعنى) والأضداد.

وتفيد الاستراتيجيات التالية لتنمية مفردات اللغة الأكاديمية جميع الطلاب، إلا أنها تفيد على نحو خاص الطلاب الذين يتحدثون العربية كلغة ثانية.

· اشرح الكلمة باستخدام الوسائل السمعية والبصرية إن أمكن.

· طرح أمثلة مختلفة للكلمة في سياق الكلام.

· شرح المعنى المضاد للكلمة باستخدام الأضداد لتوضيح المعاني المغايرة والمرادفات لتوضيح المعاني وثيقة الصلة.

· محاولة الربط بين الكلمة والكلمات والمفاهيم المعروفة.

· اسأل الطلاب تقديم أمثلة للكلمة أو توضيحها.

· تشجيع الطلاب على استخدام الكلمة أثناء مناقشة المحتوى وثيق الصلة بها.

· استخدام الكلمة من حين إلى آخر.

استرجاع المعرفة السابقة

يمثل حث الطلاب على التفكير في ما يعرفونه عن موضوع ما أهميةً بالغةً لجميع نواحي عملية التعلم. إلا أنه عندما يتعلم الطلاب لغة جديدة فقد يمثل استرجاع هذه المعلومات تحدياً لكل من الطالب والمعلم. ويجب أن يتذكر المعلمون أنه بالرغم من عدم إلمام الطلاب بالكلمات التي يعبرون من خلالها، فقد يكون لديهم بعض الفهم للمفاهيم ذات الصلة. واستخدام المواد باللغة الأم للطلاب جنباً إلى جنب مع الصور ومواد الوسائط المتعددة يمكن أن يساعد الطلاب على ربط التعلم الجديد بالموضوعات المألوفة.

ما وراء المعرفة

يدعم البحث الجوهري الفائدة التي تعود على التعلم الأكاديمي نتيجة تقديم التوجيه فيما يخص ما وراء المعرفة أو التفكير في عمليات التعلم. فالطلاب الذين يمكنهم استخدام الاستراتيجيات بفاعلية لتعلم لغة ثانية لديهم قدرة أكبر على فهم الموضوعات المعقدة. ويقدم كتاب (Alliance for Excellent Education 2005) المقترحات التالية لمساعدة الطلاب الذين يتعلمون العربية كلغة ثانية على تنمية قدرتهم على التفكير من المنظور الاستراتيجي حول الطريقة التي يتعلمون بها اللغة الجديدة والمحتوى التعليمي أيضاً.

· تقديم شرح واضح لاستراتيجيات تعلم اللغة المختلفة مثل استخدام القاموس والتعرف على المتشابهات واستخدام سياق الكلام وتحديد الأنماط.

· تدريس وتقديم أمثلة حول كيف يمكن للطلاب شرح عمليات التفكير الخاصة بهم شفهيا وكتابياً.

· تدريس الطلاب كيفية تقييم تعلمهم وتقديم الملاحظات لزملائهم بالاستعانة بالنماذج والأدلة وقوائم المراجعة.

منظمو الرسومات

وثقت دراسات بحثية عديدة توثيقاً دامغاً القيمة التي تثري بها المخططات والتخطيطات وغيرها من العروض المرئية عملية التعلم. وتساعد الأنواع التالية من منظمي الرسومات الطلاب الذين يتحدثون العربية كلغة ثانية على تذكر المعلومات والعلاقات وتنظيمها وفهمها.

· خرائط المفاهيم

· خرائط السبب والتأثير

· الجداول الزمنية

· مخططو لوحة الشرح

· التخطيطات المصممة على شكل حرف T

· أشكال ﭬين

· القوائم

العروض المادية والمجسمات والوسائط المتعددة

عندما يتعلم الطلاب لغة ثانية فهم بحاجة إلى الحصول على فرص متعددة للتفكير في مفاهيم جديدة من خلال وسائل أخرى بخلاف الأساليب اللغوية مثل الصور ومقاطع الفيديو والأدوار التمثيلية والعروض المسرحية والمجسمات. 

ويتيح التعلم من خلال المشروعات للطلاب الذين يتحدثون العربية كلغة ثانية فرصة إظهار معارفهم بطرق تبرز مواطن إجادتهم للغة بدلاً من نواحي القصور. فهو يسمح لهم بالتفاعل مع زملائهم ومن يكبرونهم باستخدام لغتهم الأصلية واللغة التي يتعلمونها بطرق موضوعية. وعلاوة على ذلك يقدم للطلاب خيارات تساعدهم على ممارسة اهتماماتهم واستخدام المصادر بلغتهم الأم. 
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